
الشــــا العــــربي في بــــرلين حيــــث تنصــــهر
الموضة مع الفلافل

, يوليو  | كتبه يرمي برينر

ير نون بوست ترجمة وتحر

تتحرك شمس ما بعد الظهر الدافئة لتشع بنورها على شا سونيالي المزدحم جنوب مدينة برلين في
يـق ببـطء حـي نويكـولن، حيـث تتمـشى العـائلات المسـلمة مـع محـبي الموضـة الـبرلينين علـى طـول الطر

واضح، متنقلين من متجر إلى آخر حتى يقرروا المطعم الذي سيدخلون إليه.

كولات الشرق أوسطية، منتظرين في طابور تتجمع الحشود حول وخا مطعم عزام، الذي يقدم المأ
طويــل للحصــول علــى طبــق مــن الحمــص، وإلى الجنــوب قليلاً، يعمــل الموظفــون في محــل أم كلثــوم
للحلويات على ترتيب صواني البقلاوة والحلويات العربية، ولكن العديد من السكان المحليين والزوار
يصروّن على تسليط الضوء على مطعم الأندلس، وهو مطعم قريب مُزينّ بصور كبيرة لبيروت في

أوائل القرن العشرين، يقدم أفضل فلافل في المدينة بأسرها.

“عندما افتتحنا محل أم كلثوم هنا في سونيالي في عام ، لم يكن يوجد أحد غيرنا، الشا كان
هادئًا للغاية” قال موسى فخرو، وهو مواطن لبناني فرّ إلى ألمانيا في عام ، ولكن منذ افتتاح
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أبوابه قبل نحو  عامًا، يقول فخرو بأن حي نويكولن قد تغيرّ تمامًا، “لقد تحول المكان رأسًا على
عقب، أصبح وجهة مقصودة، وخاصة بالنسبة للعرب”، قال فخرو لصحيفة الميدل إيست آي.

يُنظر إلى هذا الحي الجنوبي في العاصمة برلين اليوم باعتباره عصريًا، وباعتباره أيضًا أحد الأماكن التي
ازدهــرت لتصــبح بــؤرة للمجتمــع العــربي في المدينــة، حيــث شهــد النفــوذ الــشرق الأوســطي نمــوًا هــائلاً

هناك، لدرجة أن البرلينيين لطالما أشاروا إلى شا  سونيالي ببساطة باسم “الشا العربي”.

يا والعراق، حيث كثر من  لاجئ، معظمهم من سور منذ عام ، استقبل حي نويكولن أ
% كثر من كثر أحياء برلين تنوعًا؛ فأ يعد هذا الحي، الذي يضم حوالي  , نسمة، أحد أ

من سكان نويكولن نشأوا في بلد آخر أو وُلد أحد والديهم خا ألمانيا.

أعاد رفيق المداح، وهو مواطن سوري فرّ إلى ألمانيا قبل عامين، افتتاح محل باب الحارة للآيس كريم،
وعاد لتقديم ذات الآيس كريم التي كان يقدمها غير مرة في دمشق، حيث يقوم على خدمة الزبائن
مرتديًا الكوفية على رأسه وبشاربه الطويل والملفوف بعناية، والذي يبدو عربيًا بقدر ما يعكس صورة

للموضة الحديثة أيضًا.

يقول المداح بأن الكثير من الألمان يأتون لتناول الطعام والشراب ويبدون متحمسين لمعرفة المزيد عن
يا لتبديد أي صور الطعام والثقافة العربية، وهو بدوره يحب التحدث إلى العملاء حول الحياة في سور
نمطيـة قـد يمتلكونهـا حـول اللاجئين، “هـذا الأمـر يكشـف لهـم وجهـة نظـر آخـرى؛ لقـد جئنـا إلى هنـا،
ونحن على استعداد للعمل، نفتح الشركات، ونبني حياة جديدة هنا”، قال المداح، وتابع: “ربما ليس

جميعنا، ولكن هذا الأمر يبين للسكان الألمان بأننا نستطيع أن نعمل ونقوم بصنع الأشياء”.

موسى فخرو يخبز الحلويات الألمانية والعربية في متجر حلويات أم كلثوم.

شهد نويكولن تدفقات كبيرة من السكان غير الألمان في خمسينيات وستينيات القرن المنصرم عندما
جـاء العديـد مـن الأتـراك إلى ألمانيـا كــ”عمال ضيـوف” واسـتوطنوا في الحـي، كمـا اطـرد عـدد المهـاجرين

ضمن الحي بشكل كبير في باكورة الثمانينيات عندما توافد اللاجئون اللبنانيون والفلسطينيون.

في هـذه الأيـام، يشكـّل الأتـراك حـوالي % مـن سـكان المنطقـة، بينمـا يشكـل العـرب %  ومـازال
يـة والشركـات والمطـاعم تحمـل لافتـات كُتبـت باللغـة العـدد يتنـامى، كمـا أن العديـد مـن المحلات التجار
الألمانيـة والعربيـة، في الـوقت الـذي تعـرض فيـه نـوافذ بعـض المتـاجر تذكـارات الاسـتقلال الفلسـطينية،

كمام طويلة، وتصاميم الحجابات. الفستق الحلبي، فساتين الأعراس بأ

أحياء غير منفصلة

يُرجع الخبراء التنوع السكاني والاجتماعي في نويكولن، بجزء منه، إلى جغرافيا المكان؛ فمعظم الأحياء
يـوتزب، ووديتـغ، تقـع في وسـط الـتي تشهـد تواجـدًا مكثفًـا للمهـاجرين في بـرلين، كأحيـاء نويكـولن، كر



المدينة، كما تجذب هذه المناطق الطلاب والفنانين والألمان من ذوي الدخل المنخفض، مما ساعد على
خلـق مجتمعـات مندمجـة ومختلطـة، وذلـك علـى النقيـض مـن العديـد مـن المـدن الأوروبيـة الأخـرى،

مثل أمستردام وباريس، التي يتم ضمنها دفع أحياء المهاجرين بشكل واضح إلى الضواحي.

“معدل الفصل السكني منخفض نسبيًا في ألمانيا”، قال البروفيسور رود كوبمانس من مركز العلوم
الاجتماعيـة بـبرلين لصـحيفة الميـدل إيسـت آي، وتـابع موضحًـا: “تشهـد المـدن الألمانيـة معـدلاً أقـل مـن
الانفصـال المكـاني بين المهـاجرين وغـير المهـاجرين أو بين المسـلمين وغـير المسـلمين مـن معظـم المـدن في

البلدان الأوروبية الأخرى”.

العديد من المحال في الشا العربي تحمل أسماء باللغة العربية والألمانية.

وفقًا لكوبمانس، يساعد هذا الخليط الاجتماعي بالقضاء على الحدود العرقية التي تغذي التطرف،
ولكـن مـع ذلـك، تتزايـد المخـاوف مـن أن أزمـة السـكن، وهـي المشكلـة الرئيسـية في بـرلين منـذ وصـول

آلاف طالبي اللجوء في الصيف الماضي، يمكن أن تساعد في إذكاء التوترات.

يعيش اليوم حوالي  لاجئ في نويكولن ضمن مرافق بدائية، كالصالات الرياضية والمباني الكبيرة
الأخرى، في جميع أنحاء البلدة، حيث يعبرّ المسؤولون المحليون عن قلقهم من أن يسفر هذا الوضع

عن التأسيس لبيئة “غير صحية” قد تعمل على تنمية الإحباط في نفوس هؤلاء اللاجئين.

وفي ســياق متصــل، تقــول مــاريون تراوتلــوف، وهــي امــرأة ألمانيــة في منتصــف العمــر الألمانيــة تعيــش في
كثر ازدحامًا وصخبًا في السنوات نويكولن منذ سبعينيات القرن المنصرم، بأن سونيالي أصبح مكانًا أ

كثر هدوءًا. كبر عندما كان أ الأخيرة، حيث توضح بأنها استمتعت بالحي القديم بشكل أ

مع ذلك، تصرّ تراوتلوف على أنها لا تكنّ أي ضغينة تجاه اللاجئين، لكنها تجد صعوبة في التواصل
يـد مـن القـادمين معهـم، كمـا تشـير إلى أن نويكـولن أصـبحت الآن ممتلئـة، ولا ينبغـي أن تسـتقبل المز

الجدد.

“يســاورني شعــور بأنهــم لا يحبــون أن يأتــوا ليحــاولوا التواصــل معنــا، بــل علينــا نحــن أن نتعلــم كيــف
نتواصل معهم”، قالت تراوتلوف.

دعم الدولة

أحد القادمين الجدد الذي استوعبتهم نويكولن مؤخرًا هو عبد الله صالح، المواطن السوري الذي
كتوبر الماضي. يبلغ  عامًا والذي وصل إلى ألمانيا في أ

يتعلـم صالـح، الـذي يسـتأجر غرفـة في شقـة مشتركـة علـى بعـد خمـس دقـائق سـيرًا علـى الأقـدام مـن
سونيــالي، اللغــة الألمانيــة اليــوم، ويأمــل بــأن يســتطيع أن يلتحــق بالجامعــة في بــرلين قبــل نهايــة العــام

الجاري.



يوضح صالح بأنه لم يشعر بالراحة عندما زار الأحياء في ضواحي برلين، ولكن في نويكولن، حيث أبرم
الصــداقات مــع العديــد مــن المســلمين وغــير المســلمين والســوريين وغــير الســوريين، وجــد صالــح منزلاً

جديدًا.

“لقـد التقيـت بأنـاس رائعين هنـا حقًـا، إنهـم لا يهتمـون للمكـان الـذي أتيـت منـه، لا يهتمـون بـدينك،
يهتمون بإنسانيتك فقط”.

عبد الله صالح، اللاجئ السوري الذي وصل مؤخرًا إلى الحي العربي ببرلين.

بــالرغم ممــا تقــدم، يبــدو بــأن الشاغــل الــرئيسي حــول نويكــولن، هــو أن حــوالي , نســمة مــن
سكانها، أي حوالي ثلث السكان، يعتمدون على الإعانات الاجتماعية في حياتهم، وذلك وفقًا لضابط
الهجرة في البلدة، ألبرت مينجلكوخ، وفي الوقت الذي تذهب فيه بعض من أموال الرعاية للاجئين،
إلا أن أغلـب المسـتفيدين مـن الأمـوال في المنطقـة هـم ممـن ولـدوا في ألمانيـا أو ممـن يعيشـون في البلاد

منذ عقود.

يعد معدل البطالة في نويكولن، .% حسب تقديرات مايو ، الأعلى في برلين، وهو أعلى
بكثــير مــن متوســط نســبة البطالــة في المدينــة البــالغ .%، ولكــن يشــير مينجلكــوخ لصــحيفة الميــدل
إيست آي بأن السلطات عازمة على تغيير هذا الوضع، بالتزامن مع حرصها على الاستمرار في توفير

الدعم الحكومي، لقناعتها بأنه أمر بالغ الأهمية في مجتمع مختلط مثل نويكولن.

“إننا نعطي الكثير من أموال الدولة لتوفير التعايش السلمي الاجتماعي”، قال مينجلكوخ، وتابع:
“ماذا سيحدث إذا خفضنا مساعدات الدولة؟ سيعم حينها عدم الرضى بين القاطنين”.

يتم عقد اجتماعات لأعضاء المجتمع المدني والجماعات المحلية في نويكولن بشكل شهري لزيادة موارد
المنطقة، ولكي ينخرط الجميع في مهمة اتخاذ القرار والبحث عن أفكار جديدة، “نحن نتخذ القرارات
سويًا مع الجاليات العربية والتركية والكردية”، قال مينجلكوخ، وتابع: “هذا الأمر يجمعنا معًا لاتخاذ

القرارات سويًا، للضحك سويًا، لنحارب بعضنا بالكلمات، ولنتجنب الخوف”.

المصدر: ميدل إيست آي
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